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السنة 43 العدد 12023 مسرح
«ولاد البلد».. ست لوحات مسرحية تعري الواقع ومشكلاته

كباريه سياسي يناقش قضايا الإرهاب والفساد الإداري وتحرير سعر الصرف

 تحمل مسرحية ”ولاد البلد“ المعروضة 
التي  ضمن مبادرة ”المواجهة والتجوال“ 
تتبناهـــا وزارة الثقافـــة المصريـــة روح 
مسرح الكباريه السياسي بشحنات توقظ 
وعي المشاهد وتشركه في العرض ليعلن 
عـــن رأيه الصريح والمباشـــر في القضية 

المثارة.
يبـــدأ العـــرض بظهـــور مجموعة من 
الممثلـــين على خشـــبة المســـرح يوجهون 
حديثهـــم للمتفرجين بقولهـــم ”نحن بكم 
ومنكم، نناقش قضاياكم معكم، وسنتكلم 
عن تعـــويم الجنيه والإرهـــاب والهجرة 
غير الشـــرعية وقضايـــا كثيرة تخص كل 

المصريين“.

قضايا شائكة

أن فكرة  يوضح الشرقاوي لـ“العرب“ 
المســـرحية نبتت في ذهنه عام 2017 عند 
بداية الإصـــلاح الاقتصادي بمصر، ففكر 
في عرض أشـــبه بمنتـــدى ثقافي يناقش 
أفـــكار الأمـــة ويعـــرض قضايـــا وملفات 
اقتصادية وسياسية هامة مثيرة للجدل، 
وعرض أفكاره بعـــد بلورتها على وزيرة 
ورحبـــت  عبدالـــدايم  إينـــاس  الثقافـــة 

بالعرض ودعمت المبادرة.
يطـــرح العرض مجموعة من القضايا 
الرئيســـية التي تنبثق منها أخرى فرعية 
يتم تقديمها في صـــورة لوحات متكاملة 
ترتبـــط في مـــا بينهـــا برابطـــة درامية 
واحـــدة، وتتحدث عن مشـــكلات حياتية 
مع تطعيمها بفقرات من الاســـتعراضات 

والغناء.

قضيـــة  الأولـــى  اللوحـــة  تعـــرض 
تحرير ســـعر الصرف كبدايـــة للإصلاح 
الاقتصادي بمشـــهد لســـوق الخضروات 
يتضمـــن جدالا بين بائع وصاحب مقهى، 
فـــالأول يصر على بيـــع كيلـــو الطماطم 
بجنيه واحد تخفيفـــا على كاهل الزبائن 
الفقـــراء والثانـــي يـــرى ترك التســـعيرة 

للعرض والطلب ما يدر ربحًا أكبر.

يغيـــب البائع بعـــد إصابتـــه بوعكة 
غرفـــة  إلـــى  لينتقـــل  مفاجئـــة  صحيـــة 
الإنعـــاش لمدة أســـبوعين، ويعود ليفاجأ 
بتعـــويم الجنيه ليصبح كيلـــو الطماطم 
بـ16 جنيهًا في إســـقاط واضـــح على أن 
الشـــعب لم يشـــارك في قرارات الإصلاح 
الاقتصادي، وهو الدواء المر الذي أقدمت 
عليـــه الحكومـــة لعـــلاج مشـــاكل مصر 
الاقتصادية، لتظهر بعدهـــا فكرة الميكنة 
والثـــورة الرقمية جلية بعد قرار التعويم 
في اســـتخدام الباعة الهواتف المحمولة 
الإنترنـــت،  علـــى  والدخـــول  الحديثـــة، 
واســـتعمال البطاقـــات الائتمانيـــة فـــي 

المعاملات المالية.
تعتمد اللوحة الأولـــى على التقطيع 
السينمائي باستعراض مقتضب للأنظمة 
الاقتصاديـــة والسياســـية المتعاقبة منذ 
الملكية وحتى الآن، بداية من الرأســـمالية 
ثـــم الاشـــتراكية، فالانفتـــاح الاقتصادي 
وتحرير ســـعر الصرف، وتنتهي باتجاه 
مجموعة من الممثلين في مشـــهد السوق 
العـــرض  صالـــة  فـــي  الجمهـــور  نحـــو 
ومناقشـــة القضية معهم بتوجيه أسئلة 
مثل هل أنتم مـــع أو ضد تعويم الجنيه، 

ولماذا؟
فـــي اللوحـــة الثانية يقتحـــم العمل 
المســـرحي منطقة الجهاز الإداري للدولة 
المتخـــم بالموظفـــين بنقاش حـــول قانون 
الخدمة المدنية عبر مؤسسة ترفع شعارا 
يرحـــب بالرشـــوة نصه ”خليـــك بحبوح 
الـــدرج مفتوح“، فـــي تلميح بـــأن أدراج 
الموظفين مفتوحة لإنجاز الأعمال بسهولة 
بشـــرط دفـــع الرشـــاوى، وإلا اســـتغلوا 

الروتين في تعطيل المصالح.
وتنطلق في تناولها للفســـاد الإداري 
يحـــاولان  وخطيبتـــه  مواطـــن  برصـــد 
اســـتخراج بـــدل فاقـــد لبطاقـــة تأمـــين 
صحـــي، فيتعرضان لزمـــرة من الموظفين 
يطالبونهما بالرشوة لاستخراج البطاقة، 
وكاد الشـــاب يســـتجيب لهم في البداية 
لولا رفض خطيبته ومطالبتها بمواجهة 

الفساد والتصدي للمرتشين.
يواجه مـــن يتصدى للفســـاد عقابًا، 
فكرة أخـــرى تطـــل عندما يصر الشـــاب 
علـــى عـــدم دفـــع الرشـــوة، ويلجـــأ إلى 
مديرهم بحثًا عـــن الإنصاف، لكن الأخير 
يطلب المال أيضا، فيفقد الشـــاب أعصابه 
ويضـــرب المدير، ليحضـــر الأمن ويقبض 
عليه بتهمة ضـــرب موظف حكومي أثناء 
تأدية عمله ليكون الســـجن في انتظاره، 
فيعلق ســـاخرا موجهـــا حديثة لخطيبته 
”مبســـوطة، أنـــا رحت في ســـتين داهية“ 

(هل أنت سعيدة، لقد دمرت مستقبلي).
تعتبر المســـرحية تلك الحادثة مدخلاً 
لتبرير مقاومـــة الموظفين لقانون الخدمة 

ســـوءاتهم  يكشـــف  باعتبـــاره  المدنيـــة 
وعوراتهم بإجبارهم على توقيع مواعيد 
العمل عن طريق نظـــام البصمة اليدوية، 
ما يمنعهم من الهروب وتقييم مســـتوى 
أداء الخدمات بشـــكل دوري، وتنتهي تلك 
اللوحة بنـــزول الممثلـــين للمتفرجين في 
صالة العرض لســـؤالهم: هل هم يؤيدون 
قانـــون الخدمـــة المدنيـــة أم لا؟ وماذا لو 
تعامـــل الموظفـــون بضمير وبلا رشـــوة 

وبشفافية تامة؟

اشتباك فني

تتناول المسرحية في لوحتها الثالثة 
قضيـــة إلغـــاء خانـــة الديانة فـــي بطاقة 
الرقم القومي من خلال شخصيتي مسلم 

ومسيحي.
وقد أثارت تلك الفكرة جدلا مع وجود 
أضرار كثيـــرة لإلغاء الديانة، مع إمكانية 
استغلالها في عمليات الاحتيال والنصب 

والزواج من غير الملة.
جاءت الهجرة غير الشرعية كخامس 
لوحـــات العمـــل تقدمها المســـرحية كحل 
يائس لمشـــكلة البطالة التـــي يعاني منها 
الشباب المصري بوسيط يتفق مع عدد من 
الشباب على الهجرة للخارج ويغرق بهم 
المركب في عرض البحـــر لتنتهي اللوحة 
وسط تساؤلات هل الهجرة الشرعية هي 
الحل وهل الشـــباب متقاعـــس عن العمل 
أم لا توجد وظائف متوفرة بعد أن ســـدت 
الحكومة شرايين التعيينات في كثير من 

المؤسسات المكتظة بالموظفين؟

وحملـــت اللوحـــة الأخيـــرة عنـــوان 
”حكايـــات علـــى الحـــدود“، وتبـــرز دور 

القوات المســـلحة في الدفـــاع عن الوطن 
وتفريخ جيل جديد يعرف معنى الوطنية 
عبـــر أحد مراكـــب خفر الســـواحل الذي 
ينتشـــل الغارقـــين مـــن شـــباب الهجرة 
الشـــرعية قبـــل أن يلقوا حتفهـــم في قاع 
البحر المتوســـط، ويتضح أنهـــم جميعًا 

هاربون من تأدية الخدمة العسكرية.
يؤكـــد العمـــل أن القـــوات المســـلحة 
مصنـــع الانتماء والرجولـــة، فكرة دعمها 
العرض مـــن تأهيل الشـــباب الهارب من 
تأدية الخدمة العســـكرية وتعليمهم حب 
الوطن حتـــى يشـــتد عودهم ليســـهموا 
في بنـــاء بلدهم، ويتطرق إلـــى بانوراما 
الاستشـــهاد ومـــن ضحـــوا بأرواحهـــم 
بمشاهد ســـينمائية تدعم فكرة التضحية 

بالروح فداء للوطن.
تنتهي المســـرحية بترديد كل الممثلين 
الذين شـــاركوا في اللوحات الست أبيات 
شـــعر تدعم الوطنية ويقولـــون فيها ”يا 
نعيـــش ونحلـــم بالنهار.. يـــا نفض ليل 
الانتظـــار.. أوعى تمـــوت جبـــان وبلدك 
محتاجـــة الأمـــان (إمـــا أن نعيش حالمين 
بالنهـــار أو نفض ليل الانتظار.. إياك أنم 

تموت جبانا وبلدك تحتاج الأمن)“.
إلى أن  ويشير الشـــرقاوي لـ”العرب“ 
هناك لوحات اســـتثنائية إضافية تواكب 
الأحداث الجارية يتـــم إضافتها للعرض 
مثلمـــا حدث في حـــادث قطـــار الصعيد 
مـــن  عشـــرات  ضحيتـــه  وراح  مؤخـــرا 

المصريين.

مزجت المســـرحية بين اللغة العربية 
الفصحـــى واللهجـــة العاميـــة والأغاني 
والرقـــص والاســـتعراضات التي دعمت 
أفكار العـــرض، وبدت أشـــبه بالمعارضة 
المستأنســـة، فلم تصل إلـــى جرأة بعض 
مسرحيات الكباريه السياسي التي قدمت 
في تاريخ المسرح المصري مثل ”خيبتنا“ 
للفنان محمد صبحي، ولا مسرحية ”على 
الرصيـــف“ التـــي قدمها الفنـــان الراحل 
حســـن عابدين والنجمة ســـهير البابلي 
عام 1987 وكانت تحمل ســـخرية مباشرة 

ولاذعة من سياسة الدولة.
تظهـــر فكرة الممثل الشـــامل بقوة في 
العرض من خـــلال قيام الممثلين أصحاب 
المواهب مـــن خريجي أكاديميـــة الفنون 
ومنهـــم أحمد الرمـــادي، وليـــد الفولي، 
إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، نورهان 
محمـــد  ونجـــاة  أحمـــد  كريمـــة  ســـالم، 
الذيـــن جمعـــوا بـــين بالرقـــص والغناء 
والاســـتعراض والتمثيل، وســـاعدوا في 
التي  البســـيطة  المســـرحية  الديكـــورات 
لـــم تتجـــاوز حقيبـــة كبيرة بهـــا بعض 
اللوحات والأقمشة يضعونها على خشبة 
المسرح للتعبير عن اللوحة والفكرة التي 

يجسدونها في العرض.
نجح المؤلف مصطفى ســـليم في بناء 
عرض فني متكامل وابتعد عن المباشـــرة 
إلا في مشاهد قليلة جدا لتوضيح أفكاره 
الأساسية، لكنه في النهاية مؤلف متمكن 
مـــن أدواتـــه يعرف متـــى وكيـــف ينتزع 
الضحكـــة بكوميديا ســـوداء مـــن خلال 

أبطال المسرحية.

وبـــدت اســـتعراضات فـــاروق جعفر 
موفقة إلى حد كبير مع استغلال المشاركين 
فـــي العرض بالرقـــص بشـــكل احترافي 
يحسب له، باستثناء الاستعراض الأخير 
من المســـرحية حيث فشل بعض الممثلين 

في ضبط التناغم الحركي على المسرح.
وكانت الإضاءة التي وضعها أبوبكر 
الشريف مقبولة عند عرضها على مسرح 
الطليعة، لكن بالطبع تاهت وبدت ضعيفة 
جـــدا عنـــد عرض المســـرحية فـــي بعض 
القرى والنجوع لعـــدم توافر الإمكانيات 
الماديـــة والمســـرحية وتم التغاضـــي عن 
قـــوة الإضـــاءة وجودتها تبعـــا لفضيلة 
الاســـتغناء مقابل أن تصل الفكرة لقطاع 
عريـــض مـــن المتفرجـــين حتى لـــو كانت 

الإضاءة غير جيدة.
واتســـمت الملابـــس التي ظهـــر بها 
الممثلون في اللوحات الســـت بالتشـــابه، 
إلا من بعـــض التغيرات الصغيرة لتوفير 
ميزانية للبيت الفني للمســـرح، وتوصيل 
رســـالة هامة أن الفقر المـــادي أو ضعف 
الإمكانيـــات لا يقفـــان عائقا أمـــام تقديم 

مسرح جيد يحمل رسالة هادفة.
وقد حرص المخرج محمد الشـــرقاوي 
بعـــد نهايـــة كل لوحـــة علـــى مشـــاركة 
أساســـي  كشـــريك  العـــرض  مشـــاهدي 
فـــي مناقضـــة القضايـــا المطروحـــة من 
خـــلال اتجاه الكورس مـــن الممثلين نحو 
المتفرجين لســـؤالهم: هل أنتم مع أو ضد 
القضيـــة المطروحة ولمـــاذا؟ وهو ما يولد 
أفكارا وآراء جديدة تثري العرض وقابلة 

لتطويره باستمرار.

الكباريه السياســــــي مســــــرح راديكالي ثوري يعترض على الوضع الحالي 
ويثور عليه بهدف تغييره. وقد طوّعته المبادرة المصرية "المواجهة والتجوال" 
ــــــا وتتصدى للأفكار  لتقديم أعمال مســــــرحية تعــــــرض العديد من القضاي
المتطرفــــــة من خــــــلال الطواف بها فــــــي المدن والقرى، وآخــــــر أعمالها كان 

مسرحية "ولاد البلد".

سماح السيد
كاتبة مصرية

مسرح سياسي يحمل رسالة هادفة

 حمــص (ســوريا) – قدمت فرقة غســـان 
من  كنفانـــي مونودرامـــا ”حـــال الدنيا“ 
تأليـــف الأديب الســـوري الراحل ممدوح 
عـــدوان وتمثيل وإخراج الفنان حســـين 
عرب، وذلك ضمن احتفالية يوم المســـرح 
العالمـــي التي نظمها فرع نقابة الفنانين 
ومديريـــة الثقافـــة بالتعاون مـــع مديرية 
المسارح والموســـيقى على مسرح قصر 
الثقافـــة في حمص بحضـــور جمهور من 

محبي ومتابعيه.
”حال الدنيـــا“ مونودراما تنتمي إلى 

مســـرح الممثل الواحد وقد جسدها عرب 
المثقلة  من خلال شـــخصية ”أبوعـــادل“ 

بالتناقضات.
وأكـــد بطـــل ومخـــرج العـــرض بأنه 
عمل جاهـــدا للوصول إلـــى نتائج جيدة 
خاصـــة وأن فـــن المونودراما من الفنون 
المســـرحية الصعبة فـــي تقديمها، حيث 
تســـقط الكثير من الأعمال المونودرامية 
في المونولوجات المطولة وتفقد قدرتها 

على اجتذاب الجمهور الملول.
ولـــم يكتف عـــرب بنص عـــدوان كما 
هـــو، إذ لفـــت إلى أنه قـــام ببعض بعض 
الاختصارات علـــى النص الأصلي، وذلك 
تماشيا مع رؤيته الإخراجية للعرض في 

ثوبه المختلف.
وعلـــى غرار بقية أعماله المســـرحية 
سوســـيولوجية  عوامـــل  دومـــاً  هنـــاك 

وســـيكولوجية تربط بين ممدوح عدوان 
وبين شخصيات مسرحياته، حيث يعالج 
مفهوم البطل بأكثر من طريقة وعلى أكثر 
من مســـتوى، والرابط الـــذي كان يجمع 
بين هذه الطـــرق المتباينة أن البطل كان 
لديه دائماً تراجيديـــا، فضلاً عن انطواء 
حياتـــه، التي غالباً ما كانت تنتهي نهاية 
فجائعيـــة، علـــى عنصـــر مأســـاوي في 
سيرورتها. وإن كنا لا نجد تلك الفجائعية 

في العرض الســـوري الجديـــد فإننا إزاء 
بطل في حيرة وجودية وتمزق كبير.

أبوعادل هو شـــخص تجـــاوز العقد 
الخامس من العمـــر وقد عانى من مرض 
زوجته التي تموت بعد نقاش حاد بينهما 
تصاب على إثره بنوبة يتقاعس فيها عن 
إنقاذها ويبدأ بالتفكير في الحياة بعدها، 
إذ يعيـــش وحيـــداً بعد أن بـــات لأبنائه 
حياتهم الخاصة بين زوجاتهم وأولادهم. 

يكشـــف العـــرض الكثير مـــن حالات 
الانكســـار التي يعيشـــها الإنسان داخل 
مجتمعـــه ورغباتـــه التـــي تتنازعـــه بين 
الخيـــر والشـــر مـــن خـــلال المونولوج 
الداخلي الـــذي يظهر الحالة الإنســـانية 
لـ”أبوعـــادل“ والنقاشـــات الحـــادة التي 
كانـــت تجري مع زوجتـــه في ظل حضور 
الزوجة،  صديقـــة  ”ســـميرة“  شـــخصية 
والتـــي يقع خيـــاره عليها لتكـــون زوجة 
المســـتقبل فهذه هي حال الدنيا، فالحل 
المنطقي برأيه هو السلوك الذي يختاره 
لأن الحيـــاة لا تتوقـــف عند أي شـــخص 
كان بغض النظر عن العِشـــرة والعواطف 

الإنسانية.
شـــخصية أبوعادل التي قدمها عرب 
تحمل نمطـــا متأزما منـــذ بداية العرض 
نتيجـــة وفـــاة زوجتـــه التي ســـاهم هو 
بموتها، فتارة يحمّل نفســـه ذنب وفاتها 
وتـــارة يحدث صورتهـــا ويحملها نتائج 
إهمالهـــا لزوجها وانغماســـها في أعمال 
البيت التـــي لم تكن تنتهـــي، كما ويبيح 
لنفسه أن يفعل ما يشاء، أما هي فلم يكن 
يحق لها شـــيء وانتهى العرض وهو في 

حالة ضياع.
استطاع الفنان حسين عرب أن يجسد 
الكثير من التفاصيل والحالات الإنسانية 
التـــي عبـــر عنهـــا بشـــخصية أبوعادل 
ودوافعه ونوازعـــه الداخلية بتفاصيلها 

الدقيقة مستعيناً بالديكور البسيط الذي 
اعتمده والذي خدم العرض المســـرحي، 
وهـــو يمثل أثـــاث بيت منزلـــي متواضع 
توضع صورة الزوجة على يمينه وصورة 
الأبناء على يساره، وحين يتذكر حدثاً مع 
تلك الشخصيات كان يتجه نحو الصورة 
ويخاطبها كأنها شخصية حقيقية ماثلة 
أمامه، كما أن الموســـيقى استطاعت أن 
تقرب أجواء العرض المسرحي للجمهور 
من خـــلال المؤثـــرات الموســـيقية التي 
كانـــت تعبر عـــن الحالة وبطـــل العرض 

المونودرامي.
”حـــال الدنيـــا“ يمثـــل نظـــرة عملية 

ومنطقية لسيرورة الحياة الإنسانية التي 
ستبقى مستمرة وعجلة الحياة لن تتوقف 
بغياب أي شـــخص قريبـــاً كان أم بعيداً 
والبدائـــل يجدها الإنســـان مهمـــا كانت 

الظروف.
وأوضح الفنان تمام العواني صاحب 
التجربة الواســـعة في نمط المونودراما 
بمدينـــة حمص أن هذا الفـــن من أصعب 
أنـــواع العـــروض ســـواء على مســـتوى 
الكتابة والتمثيل والإخراج لكونه يحتاج 
لقدرات ممثل هائلة على خشـــبة المسرح 
وعلى ممثل المونودراما أن يكون قابضا 

على أدواته بشكل صحيح.
مــــن جانبــــه رأى الممثــــل محمد خير 
الكيلانــــي أن العروض المســــرحية التي 

قدمــــت خلال أيام احتفالية يوم المســــرح 
العالمــــي تؤكد حالة الإصــــرار والتصميم 
لدى الشباب والفرق المسرحية على تقديم 
عروضهــــا، وأن تفاوتها فنيــــاً أمر مقبول 
حيث نرى ونشاهد ونتعلم للارتقاء بالفن 

المسرحي الذي له عشاقه في حمص.

«حال الدنيا».. مونودراما سورية لبطل يبحث عن حياة جديدة

رجل وحيد يبحث عن خلاصه

المسرحية تقدم نظرة عملية 

ومنطقية لسيرورة الحياة 

الإنسانية وتنقد العائلات 

المفككة وتمزق الذوات
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العرض يطرح مجموعة 

من القضايا الرئيسية التي 

تنبثق منها أخرى فرعية يتم 

تقديمها في صورة لوحات 

متكاملة


